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يكشف تحقيق »العربي الجديد« عن اتجار أفراد من مليشيا الدعم السريع بفتيات مخطوفات من عدة بؤر للصراع 
ويجري استعبادهن جنسياً في مناطق متعددة من أكثرها خطورة »خور جهنم« بدارفور بحسب إفادات وشهادات 

فتيات للبيع في »خور جهنم« بالسودان

الاستعباد 
الجنسي

الخرطوم ـ أميرة صالح

هــربــت بــائــعــة الــشــاي الــســودانــيــة 
مــحــاســن مــهــدي مـــن المـــنـــزل الـــذي 
مليشيا  مــن  أفـــراد  فيه  احتجزها 
ــع فــــــي حــــــي جـــــبـــــرة جـــنـــوب  ــ ــريـ ــ ــسـ ــ الــــــدعــــــم الـ
مــكــان عملها  مــن  اختطافها  الــخــرطــوم، بعد 
فــي ســـوق الــســلــمــة، إذ قــتــل الــخــاطــف والـــذي 
القضاء  وتفاصيل  اسمه  معرفة  من  تمكنت 
فــي حيّ  المــدرعــات  فــي معركة معسكر  عليه، 
الشجرة جنوب العاصمة، أثناء حديثها مع 
الحارس الذي تولى مراقبتها. ولم يكن الفرار 
سهلا، إذ تــرددت يوميا مجموعات متنوعة 
ــوات الـــدعـــم الــســريــع عــلــى المـــنـــزل، وفــي  مـــن قــ
الحارس  الفاشلة ضبطها  المحاولات  إحــدى 
وأخـــبـــرهـــا أن زمــيــلــه الـــخـــاطـــف والــــــذي كــان 
يجبرها على خدمته وإن كان قد مات، لكنها 

ستكون رهنا لرغبات قادة آخرين.
غير أن مهدي تمكنت من النجاة بحياتها 
ووصلت إلى مدينة ود مدني وسط البلاد 
عن  نجم  طفلا  أحشائها  فــي  حملت  لكنها 
الجديد«،  »العربي  لـ روت  كما  الاغــتــصــاب، 
قائلة إنها كانت واحدة ممن لم يتمكن من 
مــغــادرة الــخــرطــوم لـــدى انــــدلاع الــحــرب في 
المــنــصــرم، بسبب ضيق  إبــريــل/نــيــســان   15
ذات اليد وإصرار والدها على البقاء، حتى 
والاغتصاب  والاحتجاز  للخطف  تعرضت 
ــيـــة مـــهـــدي  والاســــــتــــــرقــــــاق«. وتــــعــــد الـــضـــحـ
واحـــدة مــن بــن 29 حــالــة اســتــرقــاق جنسي 
تمكنت وحــــدة مــكــافــحــة الــعــنــف ضــد المـــرأة 
ــــوزارة الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة من  الــتــابــعــة لــ
السريع  الــدعــم  ســيــطــرة  بمناطق  توثيقها 
الخرطوم ونيالا عاصمة ولايــة جنوب  في 
دارفــــــور، مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب وحــتــى نهاية 
ــادة  إفــ ــق  الـــثـــانـــي 2024، وفــ يـــنـــايـــر/كـــانـــون 

مديرة الوحدة سليمى إسحق.

استرقاق جنسي
وثقت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة إقدام 
أفــراد من مليشيا الدعم السريع على خطف 
واسترقاقهن  احــتــجــازهــن  أجــل  مــن  الفتيات 
ــا تــــوضــــح إســــحــــق مــــؤكــــدة أن  ــمـ جـــنـــســـيـــا، كـ
عمليات الخطف التي تلقت الوحدة بلاغات 

الإنسان  لحقوق  السامية  المفوضية  وثقتها 
بالأمم المتحدة في السودان، إذ تلقت أكثر من 
50 تقريرا موثوقا عن العنف الجنسي بما في 
ومحاولة  والجماعي  الفردي  الاغتصاب  ذلك 
الاغــتــصــاب فــي الــفــتــرة المــمــتــدة بــن 15 إبريل 
وطــاولــت   ،2023 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  و2 
هـــــذه الـــــحـــــوادث 105 ضــــحــــايــــا«، كـــمـــا تــلــقــت 
الــذي وصل  المكتوب  المفوضية بحسب ردهــا 
إلى »العربي الجديد«، تقارير حول اختطاف 
للنساء والفتيات واحتجازهن في حالة أشبه 
عليها  تسيطر  الــتــي  المــنــاطــق  فــي  بالعبودية 
قوات الدعم السريع. وفي بيان صحافي صدر 
أن »معلومات  ذكـــرت  المــاضــي،  3 نوفمبر  فــي 
مــوثــوقــة مـــن الــنــاجــيــات والــشــهــود ومــصــادر 
أخــرى تشير إلــى أن أكثر مــن 20 امـــرأة وفتاة 
العدد قد يكون أعلى،  قد تم اختطافهن، لكن 
ــدت بــعــض المـــصـــادر رؤيـــة نــســاء وفتيات  وأكــ
صغيرة  شاحنات  داخــل  بالسلاسل  مقيدات 

وفي السيارات«.

استعباد أسر بكاملها
طــاول الاستعباد أســرا بأكملها وفــق عضو 
ــم مــحــيــي  ــيــ ــراهــ ــامـــي دارفـــــــــــور، إبــ هـــيـــئـــة مـــحـ
الــــديــــن، المــخــتــص بـــرصـــد انــتــهــاكــات حــقــوق 
الإنـــســـان، ومـــن بــن الـــحـــالات المــوثــقــة لأســرة 
فــي مــديــنــة الــخــرطــوم بــحــري اقــتــحــم منزلها 
عناصر يتبعون الدعم السريع، واحتجزوهم 
أجبروهم  إذ  متعددة  بأشكال  واستغلوهم 
على خدمتهم واغتصبوا الفتيات، كما يؤكد 
الــفــرار وتلقوا  مــن  الــذيــن تمكنوا  الــضــحــايــا 

العلاج في مدينة ود مدني وسط البلاد.
طفت ماريا حسن من ضاحية الدروشات 

ُ
وخ

بجوار سوق  بحري  الخرطوم  مدينة  شمال 
الــعــرب فــي منتصف يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، 
بعدما تلقت عدة ضربات على رأسها قبل أن 
تفقد وعيها وتستيقظ في منزل يضم العديد 

من النساء والفتيات في حيّ الحلفايا.
وقضت حسن شهرا ونصف الشهر في ذلك 
المنزل برفقة 19 فتاة وتبن لها أن الخاطفن 
ينتمون إلــى قــوات الــدعــم السريع، وأجــبــروا 
ــلـــى خـــدمـــتـــهـــم وإعـــــــــداد الـــطـــعـــام  الـــفـــتـــيـــات عـ
وبـــعـــضـــهـــن جــــــرى تــشــغــيــلــهــن كـــمـــمـــرضـــات 
»عانينا  وتــقــول حــســن:  بــالــجــرحــى،  يعتنن 
من أسوأ معاملة وفي أحيان كثيرة لم نجد 
»العربي الجديد«،  مياها للشرب«، وتابعت لـ
»حاولت الهروب مع فتاة أخرى لكن عناصر 
الـــدعـــم الــســريــع تــمــكــنــوا مـــن الــقــبــض علينا 
وتعرضنا للضرب والحرمان من الطعام لمدة 
ــام، وتـــم تــشــديــد المــراقــبــة«، واستمر  ثــلاثــة أيــ
الـــحـــال هــكــذا إلــــى أن الــتــحــق عــــدد كــبــيــر من 
الــعــنــاصــر بــالــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة وتــفــرغــوا 

للنهب والسرقة، ما أتاح لها فرصة الهرب.

أسواق بيع الفتيات
يقدمون  الذين  السريع  الدعم  عناصر  يرمي 
ــى الـــقـــيـــام  ــ ــا إلــ ــ ــيـــات إمــ ــتـ ــفـ ــلـــى اخــــتــــطــــاف الـ عـ
الفدية  طلب  أو  بيعهن  أو  بينهم،  بتبادلهن 
مـــن ذويـــهـــن مــقــابــل اســتــعــادتــهــن، وبــالــفــعــل 
تمكنت بعض الأســـر مــن اســتــرجــاع بناتهن 
مــقــابــل مــبــالــغ مــالــيــة وفـــق مـــا وثــقــتــه وحـــدة 

مكافحة العنف ضد المرأة.
الــغــفــار داود عــضــو المجموعة  عــبــد  ويــكــشــف 
السودانية لضحايا الاختفاء القسري )مبادرة 
قابلوا  المجموعة  فــي  العاملن  أن  حــقــوقــيــة(، 
نــاجــيــتــن كـــانـــتـــا فــــي مـــديـــنـــة الــجــنــيــنــة غـــرب 

الـــســـودان، حــيــث يــتــواجــد ســـوق بــيــع الفتيات 
اللائي يتم اختطافهن من الخرطوم ودارفور، 
بالجنينة،  أردمــتــا  غــرب  ويقع تحديدا شمال 
وأوضــح داود أن بيع الفتيات يتم في مناطق 
عـــدة خــــارج المــــدن وهـــي أســــواق متنقلة تتبع 
الــى قــوات الدعم السريع، كما  لأفـــراد ينتمون 
الـــفـــتـــيـــات ذوات  ــراء  ــ أن »هـــــــؤلاء يــفــضــلــون شــ
البشرة البيضاء لتقديمهن للقادة أما الفتيات 
الــســوداء فيتعرضن لاعــتــداءات  البشرة  ذوات 
جنسية أكثر ويجري تبادلهن من جندي لآخر 
كوسيلة لتحفيز أعضاء المليشيا«. وبالإضافة 
إلـــى مــا سبق جـــرى توثيق 10 حـــالات لنساء 
بينهن أربع من بائعات المشروبات والمأكولات 
تــعــرضــن لــلاحــتــجــاز والاســـتـــغـــلال الــجــنــســي 
والــبــغــاء الــقــســري علي يــد خاطفيهن، فــي 25 
يونيو 2023 بفندق الضمان بالأبيض وسط 
ولايــــة شــمــال كـــردفـــان ومــبــنــى الــعــهــد الجديد 
ــبــــورصــــة فــي  ــتـــابـــع لــلــكــنــيــســة الــقــبــطــيــة والــ الـ
مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور وتم ارتكاب 
تلك الجرائم من قبل أفــراد يرتدون زي الدعم 
السريع، بحسب ما جاء في تقرير الاستعباد 

الجنسي في خور جهنم.

هلاك في »خور جهنم«
»تــعــبــر الــســودانــيــة أم الــنــعــيــم والـــتـــي تقطن 
دامـــرة شرفة 60 كيلو مترا جنوب  قرية  فــي 
غربي مدينة الفاشر شمال دارفور، بأسى عن 
ضلوع اثنن من أبنائها يخدمان في صفوف 
8 فتيات خلال  فــي اختطاف  السريع،  الــدعــم 
مـــعـــارك الــخــرطــوم فـــي مــايــو 2023، وحــالــيــا 
يــتــم اســتــخــدامــهــن كــعــامــلات جــنــس فــي عــدة 
قــرى بما فــي ذلــك قــلاب وخــور مالي وشرفة 
غرب الفاشر، كما أصبح شمال المدينة نقطة 
لاخــتــطــاف الــفــتــيــات ومــنــهــا يــتــم نقلهن إلــى 
مناطق مختلفة«، حسب روايتها التي نقلها 

تقرير الاستعباد الجنسي في خور جهنم. 
وتشهد قــريــة خــور جهنم، تفاقما فــي حــالات 
إجبار الفتيات على ممارسة البغاء وتحولت 
إلــــى ســــوق لــلاســتــرقــاق الــجــنــســي، إذ كشفت 
ناجية أنها خطفت وأخريات من الخرطوم في 
17 مايو الماضي، مؤكدة اغتصابهن في مدينة 
كبكابية شمال دارفـــور عــدة مــرات قبل أن يتم 
عرضهن في أســواق الجنس بخور جهنم. من 
جهتها، تنفي قــوات الدعم السريع ما ورد من 
اتــهــامــات لها حــول خطف واســتــغــلال جنسي 
للفتيات في الخرطوم ودارفور، وقال المستشار 
ــلـــدعـــم الـــســـريـــع مـــحـــمـــد المـــخـــتـــار  الـــقـــانـــونـــي لـ
»العربي الجديد«، لسنا بحاجة إلى هذا النوع  لـ
من التجارة زاعما »أن من يقوم بتلك الادعاءات 
ــــاس تــجــريــمــنــا  هــــم مــنــظــمــات تــعــمــل عــلــى أســ
واتهامنا ولم نتلق أي بلاغ أو ما يثبت وقوع 
تلك الأعمال، ولدينا محاكمات صغرى وكبرى 
السريع وفقا  الدعم  ترصد مخالفات مجندي 
لــقــانــون الـــدعـــم الــســريــع ونــحــن قــــــادرون على 

محاكمة أفرادنا ولا نستثني أحدا«. 
وفي ظل تنامي الجرائم يوما بعد يوم، يشير 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الــشــرطــة الــســودانــيــة 
ــــوم فــــي رده  الــعــمــيــد فـــتـــح الـــرحـــمـــن مــحــمــد تـ
التي  »المناطق  أن  إلى  الجديد«  »العربي  على 
يسيطر عليها الدعم السريع لا تخضع لسلطة 
الحماية  توفير  يمكنهم  لا  بالتالي  الــشــرطــة 
أنــه لم  والتحقيق في تلك الأحـــداث«، مضيفا 
يــتــم تــســجــيــل أي بـــلاغ فـــي ســجــلات الــشــرطــة 
بشأن خطف أو استغلال جنسي للفتيات من 

قبل قوات الدعم السريع.

ــي الــــــســــــودان لـــكـــن بــعــض  ــ ــا تـــمـــت فـ ــهـ ــأنـ بـــشـ
الــفــتــيــات أكــــد المــبــلــغــون نــقــلــهــن إلــــى خـــارج 
الــعــيــان تحدثوا  الــبــلاد، موضحة أن شــهــود 
عـــن ســـيـــارات حــمــلــت فــتــيــات مــقــيــدات خـــارج 
الــخــرطــوم، وتــطــابــقــت الــشــهــادات مــع أخــرى 
وقعت في مناطق دارفور التي تشهد وضعا 
أمنيا سيئا ما دفع الشهود إلى عدم التدخل 

حفاظا على أرواحهم.
إذ  الخطف،  طريقة  حــول  الــروايــات  وتتباين 
اقــتــيــد بعضهن مــن الــشــارع الــعــام وأخــريــات 
مــن مــنــازلــهــن، لكن مــا يـــزال عــدد كبير منهن 
ــقـــودات، وتــفــيــد مــعــلــومــات بــاحــتــجــازهــن  ــفـ مـ
فــي مــنــاطــق قـــوات الــدعــم الــســريــع، كــمــا تقول 
إسحق، مؤكدة تسجيل 45 بلاغا عن فتيات 
الــخــرطــوم، خاصة  مــســتــوى  عــلــى  مختفيات 
في حيّ الحلفايا. ويتطابق ما سبق، مع ما 
يوثقه تقرير بعنوان الاستعباد الجنسي في 
خــور جهنم )قــريــة فــي ولايــة شمال دارفـــور(، 
الصادر عن المركز الأفريقي للعدالة ودراسات 
ــــذي رصـــد أشــكــال  الـــســـلام فـــي الـــخـــرطـــوم، والـ
بــالاخــتــطــاف والإخــفــاء  المتمثلة  الانــتــهــاكــات 
الــقــســري والــتــعــذيــب والاغــتــصــاب والمــعــامــلــة 
الفترة  في  القسري  والبغاء  والمــذلــة  القاسية 
المـــمـــتـــدة بـــن مــــايــــو/أيــــار ويـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
تـــجـــول  ــان  ــيــ عــ ــهــــود  شــ ــر  ــبـ عـ ــــق  ــــوثـ ويـ  ،2023
الخاطفن رفقة فتيات في قرية شنقل طوباي 
جنوب مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، 
وفي قرية الملم بولاية جنوب دارفور ومناطق 
ــقـــســـري بــيــنــمــا  ــهـــن لــلــبــغــاء الـ أخــــــرى وعـــرضـ

يبدون في حالة سيئة.
أمــاكــن عامة،  فــي  العاملات  و»وقـــع استهداف 
في  جنسيا  واستعبادهن  احــتــجــازهــن  ويــتــم 
السريع  الــدعــم  عليها  يسيطر  الــتــي  المــنــاطــق 
عسكريا«، وينقل التقرير شهادات عن مدنين 
مــقــيــمــن فـــي قـــريـــة كـــويـــم المـــلاصـــقـــة لــلــبــوابــة 
الغربية لمدينة الفاشر، بأنهم شاهدوا أكثر من 
70 سيارة من نوع تويوتا يقودها أشخاص 
يرتدون زي الدعم السريع، محملة بصناديق 
ــاء أخـــــــرى، و10 مــنــهــا تــحــمــل فــتــيــات  ــ ــيـ ــ وأشـ
مقيدات بالسلاسل، وأفاد أحد سكان المنطقة 
أن الظاهرة شوهدت لأول مرة في مايو 2023 
وبــــدأت بــالــتــنــامــي. »وتــدخــل هـــذه المــمــارســات 
انتهاكات جنسية جسيمة  إطــار سلسلة  فــي 

29 حالة استرقاق 
جنسي وثقتها 

وحدة مكافحة 
العنف ضد المرأة

يبيع أفراد من 
الدعم السريع 

المُختطفات في 
أسواق أو يطلبون 
الفدية من أسرهن

Sunday 24 March 2024
الأحد 24 مارس/ آذار 2024 م  14  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3492  السنة العاشرة
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